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 القاهــرة - بـــدأت تجربـــة الصـــين 
الاقتصاديـــة تلهم عددا مـــن دول العالم 
في مســـعى للارتقاء بوضعها التنموي 
والاقتصـــادي وحتى الاجتماعي. وتأتي 
مصر من بين الدول التي بدا أنها تخطط 
لاستنســـاخ نمـــوذج التنميـــة الصيني 
وتطبيـــق مبادئـــه، في محاولـــة لعلاج 
مشـــاكلها والخروج من حلقات الأزمات 

الخانقة.
ومـــع قيام مصـــر بصياغـــة وتنفيذ 
برنامجهـــا الإصلاحـــي الاقتصـــادي تم 
بوتيرة  ذكر ”نموذج التنميـــة الصيني“ 
متزايـــدة فـــي الخطاب الرســـمي كمثال 
إيجابـــي علـــى ذلـــك. وتؤمـــن الحكومة 
المصرية بـــأن النمـــوذج الصيني يمثل 
مـــلاذا، وفـــرض نفســـه على الســـاحة 
العالمية، اقتصاديا وسياسيا وعسكريا.

منـــذ  الاســـتلهام  بـــوادر  ظهـــرت 
اللحظات الأولى لتولي الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيســـي السلطة في البلاد 
عـــام 2014، عندمـــا عبّـــر عـــن إعجابـــه 
بالصـــين، وقـــام بزيارتهـــا أربـــع مرات 
خلال ثلاث ســـنوات، كنـــوع من التقدير 
الاقتصادي والسياسي لبكين وقيادتها.

لفت هذا التقارب انتباه معهد الأمن 
القومي الإســـرائيلي، حيـــث أعد تقريرا 
حمل عنوان ”نمـــوذج التنمية الصيني: 

علاج للمشاكل المصرية؟“. 
وفي ذات السياق نشر مركز ”ورلد 
بوليتكـــس ريفيو“ تقريـــرا حول تبني 
مصر وبعض الدول لنمـــوذج التنمية 
الصينـــي. ركـــز التقريـــر الثاني على 
التعاون بين البلدين في بناء العاصمة 

الإداريـــة الجديدة في مصـــر، لكن تقرير 
المعهد الإسرائيلي تناول بإمعان تجربة 
بكـــين ومدى قـــدرة القاهرة علـــى إعادة 

تطبيقها.
المعهـــد  فـــي  الباحثـــان  ويشـــير 
ودورون  وينتـــر  أوفيـــر  الإســـرائيلي، 
إيـــلا، إلـــى أن الصـــين تعتبـــر دليـــلا 
علـــى أن النظـــام المركزي الـــذي يجمع 
بـــين خصائـــص اقتصاد الســـوق الحر 
ضـــروري في تحقيق الأهـــداف الوطنية 

لبلد نام مثل مصر. 
بعبـــارة أخـــرى، فـــإن مثـــال مصر 
للنموذج الصيني يمنح الشـــرعية لنوع 
مـــن الحكومـــة يركز بشـــكل أكبـــر على 

الاستقرار والتنمية.

مقارنة سياسية أم علمية

يشـــكك الخبـــراء، من بينهـــم أوفير 
وينتـــر ودورون إيـــلا، في مـــا إذا كانت 
مصر ستكون قادرة على تنفيذ النموذج 
الصيني كطريقة عمل شـــاملة، بســـبب 
الحكومية  الممارســـات  في  الاختلافات 
للبلدين وتماســـك النظـــام، والبيئات 
الاقتصاديـــة الإقليمية والدولية لكل 

منهما.
يبـــدو أن مصـــر تســـعى إلـــى 
الجمع بين عناصر نموذج التنمية 
الغربية ونموذج التنمية الصيني، 
وهو ما يشـــبه في بعـــض ميزاته 
الاقتصاديـــة النموذج الغربي لكنه 

يرفض ميزاته السياسية. 
ويقـــول الباحثـــان إن وضـــع نظام 
السيســـي ســـيتأثر إلـــى حـــد كبير في 

هذه  بنجـــاح  المقبلـــة  الســـنوات 
الاســـتراتيجية لتكـــون بمثابة 

مفتاح للازدهار الاقتصادي 
في مصر وعلاج لمشاكلها، 

خاصة وأن القاهرة 
مصممة على استكمال 

طريق الإصلاحات، 
على الرغم 

من التحديات 
الكبيرة التي 

تواجهه، والتي 
أشاعت 

أحيانـــا أجواء من عدم التفـــاؤل كثيرا.
تنـــاول نقـــاط الالتقـــاء والتـــوازي بين 
التجربتـــين المصريـــة والصينيـــة يجب 
أن يكـــون بعيـــدا عن الأرقـــام، لأن حجم 
الاقتصاد المصري من الصعوبة مقارنته 
بالاقتصاد الصيني الـــذي يحتل مرتبة 

عالمية متقدمة. 
ومـــع أن التجربة  الصينيـــة قائمة 
علـــى نظـــام الحـــزب الواحـــد – الحزب 
الشيوعي – إلا أن إصرار النظام المصري 
علـــى تنفيـــذ خطـــوات ومراحـــل خطط 
الإصـــلاح يوازي قوة الحزب الواحد في 
تجربة بكين، ويبرهن ذلك افتتاح جميع 
المشـــروعات الكبـــرى التي أعلـــن عنها 

الرئيس المصري قبل مواعيدها.
علاوة على القـــدرة التفاوضية التي 
ظهـــرت في مواقف بـــدت للوهلة الأولى 
كأنها مســـتحيلة، لكنها قابلـــة للتنفيذ، 
مثل حفر قناة الســـويس الجديدة، وكان 
مقررا لها ثلاث ســـنوات، لكن السيسي 
أرادها في عام واحد، وتمت الاســـتجابة 

له فعليا.

تعكـــس هذه الســـرعة الإصرار على 
تنفيـــذ المخططات التنمويـــة، وإن نالت 
بعضـــا من شـــعبية النظام السياســـي، 
مـــن منطلـــق أن ضبـــط الخلـــل الكلـــي 
يعيد إصلاح المنظومـــة العامة والأمور 

الجزئية.
يمثل إصرار القاهرة على مســـايرة 
بكـــين فـــي هـــذه النقطـــة إحـــدى نقاط 
الالتقـــاء، حيـــث تســـعى للنمـــو خلال 
الفترة المقبلة بمتوســـط يعادل 6 بالمئة، 
فـــي محاولة لزيـــادة حجـــم اقتصادها، 
بما يعـــزز من تحقيـــق نظرية تســـاقط 
ثمار النمو للفقراء تزامنا مع الانتعاش 

الاقتصادي.
الصينـــي  النمـــوذج  تفـــرد  يكمـــن 
الـــذي انطلق عام 1978 فـــي التركيز في 
مرحلتـــه الأولى على تحقيق التنمية في 
المناطق الريفية أولا واســـتغلال طاقاته 
وإمكاناتـــه، وتلك خطـــوة وضعت أولى 
لبنات النجاح، تلاها في المرحلة الثانية 
إصلاح المـــدن والمناطـــق الحضرية، ثم 
تطبيـــق منظومة الإصلاح الشـــامل في 

المرحلة الثالثة.
لم يبـــدأ النموذج المصـــري بتنمية 
الريـــف، لكنه أمعن فـــي تطوير المناطق 
الحضرية وتوسع في إنشاء 10 من المدن 
الذكية من الجيل الرابع، منها العاصمة 
الإدارية الجديدة وتقع في شـــمال شرق 
القاهرة، على بعد 45 كيلومترا، والعلمين 
الجديدة على الســـاحل الشمالي للبلاد، 
والمنصورة الجديدة شـــمال البلاد، إلى 
جانـــب التوســـع الكبير في الاســـتثمار 

العقاري، ومشروعات البنية الأساسية.
يرجع ذلك إلـــى أن مصر تريد جذب 
أنظار العالـــم إليها مع تنامي انتشـــار 
الاصطناعـــي،  والـــذكاء  التكنولوجيـــا 
خاصـــة أن نظريـــات الســـبعينات فـــي 
لا  والريعـــي  الاســـتهلاكي  الاقتصـــاد 

تتواكب مع المرحلة الحالية.

تطورات متفاوتة

لـــم تفـــض الفـــورة الإصلاحية في 
حقـــل العقـــارات إلى توســـع مقابل في 
مجـــال الصناعة الحيوي الذي تنعكس 
مردوداته علـــى جميع فئات الشـــعب 
ويضـــخ دمـــاء غزيـــرة فـــي شـــرايين 

الاقتصاد.
وقـــال مصطفـــى إبراهيـــم، نائب 
المصـــري  الأعمـــال  مجلـــس  رئيـــس 
الصيني، إن بكين أنشأت سبع حضّانات 
صناعيـــة في ســـبع مقاطعـــات لتوطين 
الأنشـــطة الصناعية وتشـــغيل الشباب 
لمواجهـــة الفقـــر، وترتب علـــى ذلك بناء 
جيل مـــن الكوادر البشـــرية قـــادر على 

الإنتاج.
بهـــذه الطريقـــة حولت بكـــين أزمة 
الزيادة الســـكانية إلـــى فرصة وطاقات 
عمل ســـاعدت علـــى مضاعفـــة الإنتاج، 
وارتفاع حجم الاقتصاد، وبنت جيلا من 
الطامحين والأثرياء دفع محركات النمو 
إلـــى الأمـــام، بصـــورة أوجـــدت الصين 

العملاقة والتي نراها اليوم.
أن  لـ“العـــرب“  إبراهيـــم  وأضـــاف 
نجـــاح الحضّانات الســـبع ســـاعد على 
تكرارها في مختلـــف المقاطعات، وباتت 
كل مقاطعة تتميز بمنتج صناعي محدد 

يستطيع المنافسة في جميع الأسواق.
تظل تجربة الصين في 
المشروعات الصغيرة 
ومتناهية الصغر 
ركيزة انطلاقها، 
وهو القطاع الذي 
تسعى مصر لتنميته 
لكنه يواجه تحديات 
البيروقراطية العميقة 
التي تحد من انطلاقه.

شيدت الحكومة 
المصرية عددا من 
المدن الصناعية لتوطين 
الصناعة على غرار التجربة 
الصينية، ودشنت مدينة 
لصناعة الأثاث في دمياط 
على البحر المتوسط، 
وأخرى في منطقة 
مرغم بالإسكندرية 
لصناعة 
البلاستيك، وثالثة 
في مدينة أطفيح 
بمحافظة 
الجيزة 
القريبة من 
القاهرة 
لمواد 
البناء، 
ورابعة

 للمنســـوجات في محافظة المنيا بجنوب 
مصــــر، عــــلاوة علـــى مدينة للجلـــود في 

منطقة الروبيكي بالقاهرة.
تلــــت الثــــورة الصناعيــــة فــــورة في 
التشييد والبناء والاستثمار في الصين، 
ســــاهمت في نمــــو شــــركات العقــــارات 
الصينيــــة لتصبح محــــركا للنمــــو على 
مســــتوى العالــــم، فعندما تبنــــى ناطحة 
ســــحاب ترفــــع أســــعار الحديــــد عالميــــا 

وغيرها من مواد التشييد والبناء.
تفــــردت تجربة الصــــين بثورة التنين 
الأصفــــر علــــى الجهــــاز الإداري للدولة، 
وارتكــــز نموذجها على فصــــل الملكية عن 
الإدارة وسمحت للقطاع الخاص بتشغيل 
المنشــــآت الصناعيــــة والتجاريــــة. وهو 
الفرق الجوهري بين مصر والصين، حيث 
بــــدأت الدولتان خطط الإصــــلاح معا في 
بداية عقد السبعينات من القرن الماضي، 
نجحت بكــــين وتفوقــــت، بينمــــا تعثرت 
القاهــــرة التي خاضت تجارب سياســــية 
عدة لم يفلح أي منها في أن يضعها على 

الطريق الاقتصادي الصحيح.
أصّل الحزب الشيوعي في بكين لمبدأ 
ملكيــــة الدولــــة للأصول مــــع خصخصة 
الإدارة، لكــــن اختارت القاهــــرة التحول 
أصــــول  وبيــــع  الحــــرة  الســــوق  إلــــى 
الدولــــة، وفطنــــت مؤخرا إلــــى مواجهة 
البيروقراطيــــة وطبقــــت قانونــــا للخدمة 
المدنيــــة لمواجهــــة الفســــاد فــــي الجهاز 
الإداري بعد أن ضربت جذوره في الأرض 

لعقود طويلة.
أصبحــــت النهضــــة الصينيــــة نقطة 
حجــــم  مضاعفــــة  خــــلال  مــــن  مضيئــــة 
الاقتصاد علــــى مدار ســــنوات متعاقبة، 
وهي معجــــزة بالمعنى الحقيقــــي للكلمة 
تبحث عنها الــــدول الراغبة في الخلاص 

من الفقر.

اتبعـــت القاهـــرة خطـــى اقتصادية 
جريئة عندما حررت سعر صرف عملتها 
فـــي نوفمبر عام 2016 وترتـــب على ذلك 
تخفيـــض قيمة الجنيه المصري لأكثر من 
النصف أمـــام جميع العمـــلات الدولية، 
ولـــم تجد ما تصدره لأنهـــا لم تقم ببناء 
قاعدة صناعية قوية مثلما فعلت الصين. 
يحتـــاج الحكـــم الدقيـــق علـــى تجربـــة 
القاهرة في هذه النقطة ســـنوات طويلة، 
لأنها خرجت من ثورتين شعبيتين شُلّت 

فيهما الكثير من مفاصل الاقتصاد.

ثمار للأغنياء فقط

زاد إخفــــاق القاهــــرة في جنــــي ثمار 
كبيرة من المشروعات متناهية الصغر، من 
معدلات الفقر المصاحبة للإصلاح، وافتقر 
ثلث الشــــعب رغم الفورة في المشــــروعات 
العملاقــــة، وتتســــاقط ثمارهــــا في حجر 
الأغنياء، بينما يــــزداد عدد الفقراء. وهي 
نقطة ضعف رئيسية في النموذج المصري 

الذي يبدو منحازا للأثرياء.
كشــــفت هذه المفارقة بيانــــات أعلنها 
(رســــمي).  المصــــري  الإحصــــاء  جهــــاز 
ولتجميل الموقف خرجت وزيرة التخطيط 
تقــــول ”إن بيانات الفقــــر المعلنة إنما عن 
عامين ماضيين، لكننا إذا قمنا بحســــابها 

حاليا سنجدها أقل من المعلن“.
اســــتطاع النموذج الصيني انتشــــال 
نصف الســــكان مــــن قبضة الفقــــر، الأمر 
الذي زاد من الإعجاب بالتجربة الصينية. 
وتعــــد تجربة التحــــولات الشــــاملة التي 
عرفتهــــا الصــــين منــــذ قيامها عــــام 1947 
ملهمة للكثيرين فــــي جميع أنحاء العالم، 
واجتذبــــت فــــي مرحلتها الأولــــى، تحت 
قيادة ماو تســــي تونــــغ الزعيم التاريخي 
للحــــزب الشــــيوعي الصينــــي، الشــــباب 

المتحمس للعدالة الاجتماعية، وكان ينفر 
مــــن النموذج الســــوفييتي ببيروقراطيته 
وسجله الدامي في التعامل مع الفلاحين.

بعد وفــــاة ماو وصعود دنغ هشــــياو 
بينغ انقلب على سياســــات سابقه وشجع 
القطــــاع الخــــاص والاســــتثمار الأجنبي، 
واســــتمرت البلاد نموذجا يحتذى به في 
معدلات النمو العالية وغير المســــبوقة في 

التاريخ. 
كانـــت معـــدّلات النمو تتجـــاوز في 
بعض السنوات 10 بالمئة، ما جعلها أكبر 
اقتصاد فـــي العالم، وقفـــزت جامعاتها 
بتفوقهـــا العلمي إلى الصـــدارة، ومنها 
أربع جامعات ضمـــن أفضل مئة جامعة 

في العالم.

في حين تحتـــاج المنظومة التعليمية 
فـــي مصر إلى ثـــورة إصلاحيـــة، وأدى 

تراجعها إلى ظهور تعليم مواز. 
وتبقى دروس النجـــاح في النموذج 
الصينـــي ظاهرة، لكـــن تطبيقها يحتاج 
حكمة ورشـــادة ومثابـــرة للوصول إلى 
الغايـــة التي فرضتها بكـــين على الدول 
الراغبة في الصعود على ساحة التنمية 

في العالم.

هل تنجح مصر في استنساخ نموذج التنمية الصيني
تجربة بكين بدأت بتنمية الريف والصناعات الصغيرة والقاهرة تفضل العقارات والمدن الذكية

حضور صيني قوي في القاهرة الجديدة

يثير تصاعــــــد عدد الدول التي بدأت تتبع خــــــطّ النموذج التنموي الصيني 
ــــــة أن يحل هذا النموذج  فــــــي إصلاحاتها الاقتصادية أســــــئلة حول إمكاني
التنمــــــوي الصيني محل النمــــــوذج الغربي الذي يعزز قيم الســــــوق الحرة 
والمعايير الليبرالية الديمقراطية في البلدان النامية، فيما تبدو هذه الفرضية 
صعبة بالنســــــبة للخبراء نظرا للاختلافات العميقة بين الصين والدول التي 
تســــــعى لاستنســــــاخ تجربتها على غرار مصر. ففي حين أن طريق الصين 
وإنجازاتها يمكن أن تخدم مصر كمصدر للإلهام في التعامل مع مجموعة 
متنوعة من التحديات الأساسية، فإن هذا لا يعني أن القاهرة لديها القدرة 

على نسخ وتبني نموذج التنمية الصيني كخطة عمل شاملة.

تحديات

تجربة الصين في المشروعات 

الصغيرة ومتناهية الصغر 

ركيزة انطلاقها وهو 

القطاع الذي تسعى مصر 

لتنميته لكنه يواجه تحديات 

البيروقراطية العميقة

محمد حماد
كاتب مصري

ســـاحة 
سكريا.

منـــذ   
لمصري 
البلاد 
جابـــه 
ع مرات 
لتقدير 
ادتها.

 الأمن 
تقريرا 
صيني: 

”ورلد 
تبني 
نمية 
على 
صمة 

تقرير 
تجربة 
إعادة ى

مقررا لها ثلاث ســـنوات، لكن السيسي
عام واحد، وتمت الاســـتجابة أرادها في

له فعليا.

العقاري،
يرجع
أنظار الع
التكنولوج
خاصـــة أ
الاقتصـــا
تتواكب م

تطورات

لـــم تف
حقـــل الع
مجـــال ا
مردودات
ويضـــخ
الاقتصا
وقــ
رئيـــس
الصيني،
صناعيـــة
الأنشـــطة

سية أم علمية

لخبـــراء، من بينهـــم أوفير 
ن إيـــلا، في مـــا إذا كانت 
قادرة على تنفيذ النموذج 
قة عمل شـــاملة، بســـبب 
الحكومية  الممارســـات  ي
ـــك النظـــام، والبيئات 
لإقليمية والدولية لكل

مصـــر تســـعى إلـــى
صر نموذج التنمية 
ج التنمية الصيني، 
بعـــض ميزاته  ه في
لنموذج الغربي لكنه 

السياسية.
باحثـــان إن وضـــع نظام
يتأثر إلـــى حـــد كبير في

هذه  بنجـــاح  بلـــة 
ة لتكـــون بمثابة 
ر الاقتصادي
ج لمشاكلها، 

اهرة 
ستكمال 
حات،

ي

تكرارها في مختلـــف المقاطعات،
كل مقاطعة تتميز بمنتج صناعي
يستطيع المنافسة في جميع الأس
تظل تجربة الص
المشروعات الص
ومتناهية
ركيزة انط
وهو القطا
ل مصر تسعى
لكنه يواجه تح
البيروقراطية ا
التي تحد من ان
شيدت الح
المصرية ع
المدن الصناعية ل
الصناعة على غرار ا
الصينية، ودشنت
لصناعة الأثاث في
على البحر الم
وأخرى في
مرغم بالإس
ل
البلاستيك،
مدينة في
بم

القر
ا

ي ج يو ي

البيروقراطية العميقة

تماثيل فرعونية «مايد إن تشاينا»

سيتأثر وضع 

النظام بنجاح هذه 

الاستراتيجية 

أوفير وينتر

بكين حولت أزمة 

الزيادة السكانية إلى 

فرصة وطاقات عمل 

مصطفى إبراهيم


